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السيد الإمام/ علي رافع
نسأل الله: أن يوفقنا في حديثنا، وأن يجعل من جمعنا وذكرنا، سبباً لإحياء قلوبنا، وإنارة عقولنا، حتى نكون أكثر صلاحاً، وأكثر فلاحاً، وأن نفهم أكثر فيما جاء به ديننا، وفي رسائل الله المتصلة لنا، أن نتعلم أن الإنسان على هذه الأرض، قائمٌ في معنى: "... إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلَاقِيهِ" [الانشقاق 6]. 
لذلك، فإن كل عملٍ، يقوم به الإنسان على هذه الأرض، ويبذل فيه جهداً كبيراً، هو في واقع الأمر، وفي أصل العمل، وأصل الوجود على هذه الأرض، أنه به يلاقي ربه، بهذا العمل، بهذا الجهد، بهذا الكدح، هو في طريقه لأن يلاقي معنى الحق عليه، فكل خطوةٍ يخطوها الإنسان على هذه الأرض ـ إذا أدرك ـ هي تقربه إلى معنى الحق أكثر، إذا كانت هذه الخطوة، متوافقة مع نيةٍ صالحة، ومتوافقة مع معنىً حقيّ يريده ويرغبه. 
لذلك، فحديث الرسول - عليه الصلاة والسلام – [إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل إمرء ما نوى.] ، [ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه.](1)، فمن هنا، كان معنى: "... إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلَاقِيهِ". فحين ننظر إلى معنى النية، ومعنى العمل، التوافق الذي يحدث بين النية والعمل، هو الذي يُكسب هذا العمل قدرة على الاقتراب من الحق. 
فحين ننظر إلى ما حدث، مثلاً، في تاريخنا، كنا بالأمس في حديثٍ عن الحسن والحسين - عليهما السلام - ونجد الموقفين: الموقف الذي وقفه الإمام الحسن، بعد مقتل الإمام علي - كرم الله وجهه - وكيف أنه بينه وبين داخله، تواصل، فلجأ إلى الصلح، وإلى السلم مع معاوية. وكثيرون يقولون: لماذا هذا؟ إنه بذلك اختلف مع ما كان عليه الإمام علي. ثم نجد الموقف الآخر، في الإمام الحسين، يوم واصل جهاده ضد الظلم والطغيان، واستشهد في سبيل ذلك. 
ففي الموقف الأول، يقول البعض: لماذا لم يجاهد، ولم يستمر في جهاده ـ الحسن ـ ضد هذا الطغيان؟ وفي الثانية يقولون: لماذا لم يرجع، وقد عرف أن الذين كانوا معه، قد خذلوه؟ لماذا يُعرِّض نفسه لهذا الموقف؟ 
ومن هنا، بتجد إن البعض، بيحكم بعقله أو بمنطقه أو برؤيته، على هذه المواقف، مع أن هذا، درس لنا وتوجيه، لأن القضية، ليست في مهادنة الظلم في وقتٍ ما، أو في جهاده بالسيف وبالقوة في وقتٍ آخر، إنما القضية، هي موقف، أن ماذا يرى الإنسان من داخله؟ وأن عمله يتوافق مع هذا الذي يراه حقاً. 
فإذا كان الإمام الحسن، رأى أنه حان الوقت، لأن يوقف نزيف الدم في صفوف المسلمين، وكانت هذه رؤيته، خاصة أن لم يكن عنده من الأدوات التي تمكنه من تغيير هذا الواقع، وهو رأى هذا بعمق، ووضع شروطه التي هي حجة على الآخر، وأشهدهم على ذلك، وأشهد الناس عليه. 
نجد لو أن هذه الشروط، التي وضعها الإمام الحسن، قد التزم بها الطرف الآخر، فهذا يكون شيء أفضل، من أن يستمر الصراع، هذا، ما قام فيه. وحتى وإن كان يظن أن الآخر لن يلتزم بهذا، فهو في هذه اللحظة، لم يجعل ظنه، يتغلب على أنه رأى، أن الحق في هذه اللحظة، أن يوقف هذا النزيف، أو هذا الصراع. لأن في استقرار الأوضاع، والتئام الشمل ـ في نظره ـ ربما يؤدي إلى موقف آخر، يكون الوضع فيه أحسن، ويتغير الوضع إلى الأفضل. 
هو في هذا، توافق في قوله مع نيته، وقام في هذا. هذا نوع مما نقول أنه عملً صالح، لأن فيه توافق، وفيه مصلحة، وفيه تغليب المصلحة الكلية التي يراها، كما يراه، وأنه نأى بنفسه، أن يكون سبباً في استمرار هذا الصراع. هذا موقفه، وهذه رؤيته، وقام فيها ونفذها، وأقام الحجة على الآخر. فهذا موقف، له وجاهته، وله رؤيته، التي هي عملٌ في الاتجاه، الذي يقرب الإنسان من الله.

 
الموقف الآخر، قد يكون نقيض هذا تماماً، ولكنه أيضاً ينبع من رؤية، وأصبحت رؤيته وقناعته الداخلية ـ للإمام الحسين ـ أن هذا الظلم، لا يمكن أن يستمر، وأنه عليه أن يرفض البيعة ليزيد، وأن يستمر ـ إذا نودي أو طلب منه، أن يقود هذه الحرب ضد هذا الظلم، فإنه لا يستطيع أن يتخاذل. هذا، ما قام فيه حقاً وصدقاً في داخله، فلم يستطع إلا أن يتوافق عمله مع نيته، ومع رؤيته، فاستمر في هذا إلى النهاية. 
وضرب بذلك مثلاً، في أن هذه الحياة لا تساوي شيئاً، وأن الحياة الحقة، هي أن يجاهد الإنسان في سبيل ما يرى أنه الحق، وما يرى أنه الأفضل لمجتمعه. ورأى أن بقاء الحال على ما هو عليه، فيه ضررٌ كبير، ولا يستطيع هو أن يقف مكتوف اليدين، تجاه هذا الأمر، وطالما أن هناك ناس، أيضاً، طلبوا ورأوا هذه الرؤية، لا يستطيع أن يتخلى عنهم. 
هاتان رؤيتان، قد يبدو أنهما متعارضتان، في وقتين مختلفين، إنما الذي يجمع بينهما هنا، هو الصدق، وهو النية في الإصلاح، وهو النية في التغيير إلى الأفضل والأحسن والأقوم. وهذا، هو المعنى، وهذه هي الرسالة المرادة، حتى مما حدث من أحداث، حتى نتعلم ذلك. 
حين تجد الجانب الآخر، الذي يقول ما لا يفعل، ويبطن غير ما يظهر، ويوعد ثم يخلف، فوعد بأن يحكم بكتاب الله وسنة رسول الله، ووعد بأن لا يؤذي صحابة عليّ والحسن، ووعد بأن يكون الحكم بعده، يُرجِعه مرةً أخرى للمسلمين، يكون شورى بينهم، ثم نقض كل هذه العهود، ولم ينفذ ولا واحدة منها. 
فهذا إنسان، يقول شيء، ونيته تبطن شيئاً آخر، وأفعاله مرتبة على شيءٍ في ذهنه، لا يرى فيه ولا ينظر إلى مصلحة المجتمع، وإلى مصلحة الأمة، وإنما نظرته ضيقة، إلى وجوده هو، وإلى بنيه، وإلى أن يستمر الملك في أسرته، ويُبقي عليه في عصبيته، دون أن يفكر في أي شيءٍ آخر، وأفعاله التي يظهرها، تتنافى مع ما يقوم به في داخله، فيعد وهو لا ينوي أن يوفي بوعده، ويقول ولا يوفي بما يقول. 
فهنا، بتجد إنه النقطة الأساسية، في الصدق أساساً، أو في العمل الصالح، هو التوافق. هذا التوافق، بين نية الإنسان، وبين ما يفعله، هو الذي يُكسب هذا العمل مصداقية، بغض النظر، عن ماهية العمل. 
قد نختلف في أوقات مـا، وقد يحدث عمل بصورة معينة، في وقت ما، وتحدث حادثة بصورة أخرى، في وقت آخر، لإنه ممكن تتغير الظروف، وتتغير الأحوال، وتتغير الرؤى، ولكن المهم أن يكون للإنسان مفهوم في حياته، ومفهوم في قناعاته، ومفهوم فيما يريد أن يكون عليه، وأن يتوافق عمله مع هذه الرؤية، بهذا، يكون عملاً صالحاً، فده معنى من معاني: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمريء ما نوى".

 نسأل الله: أن نكون من الذين يتوافقون مع نياتهم، وأن تكون أعمالنا متوافقة مع نياتنا، وأن تكون نيتنا خالصة لله، وأن نكون في طريق الله، وأن نكون في معنى الذين يكدحون لملاقاة الله، وأن نكون من الذين يسلكون طريق الله، وطريق الحياة، وأن نكون أهلاً لرحمة الله، ولكرم الله، ولجود الله.

 فحمداً لله، وشكراً لله، وصلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله.

___________

(1) حديث شريف نصه :" إنما الأعمال بالنية ( و في رواية بالنيات ) و إنما لكل أمريء ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى الله و رسوله ، فهجرته إلى الله و رسوله ، و من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها ، أو امرأة ينكحها ، فهجرته إلى ما هاجر إليه " الراوي : عمر بن الخطاب ، المحدث: الألباني.
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